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َُوََّ مِ  } ََ لَوْ أََّ  لِي ََر ة  فََكَ نَ أَوْ تَقُولَ حِيَن تَرَى الْعََذَا
ََِيِيَن لأَّ الكلام عن  أو تقول نفس، (85)الزمر: {الْمُحْس

ََْرَتَى}اليفس  ولَ لَوْ أَوْ تَقُ} ،{أََّْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسَ
ََ هَدَانِي  ََ لَ}، {أََّ  اللََّ وْ أََّ  أَوْ تَقُولَ حِيَن تَرَى الْعَذَا

َُ}ا َأي: ليت لي َرة: رجعة إلى الدني {لِي ََر ة  وََّ فَكَ
أَّ ما يقي من جهيم . عرف أيضا  هياك {مِنَ الْمُحْسِيِيَن

من العََذاَ هو: أَّ يكوَّ من اقتقين، وأَّ يكوَّ من 
المحسيين. رأى أَّ الوقاية من العذاَ َانت تتجلى في 

 أَّ يكوَّ على هذا اليحو: متقيا  لله ومحسيا .
طيبَ  وأنَت هيَا في الَدنيا فليرجع ًيعا  إلى ما بَ     
يكوَّ الإنسَََاَّ متقيا ، أنا قد أَوَّ ماميا  لكن مبلوَ 

ََ  } أَّ أَوَّ متقيَا   مني  يََا أَيههََا الَّذِينَ َمَيُوا ات قُوا اللَّ
َِ وَلا تَمُوتُن  إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسََْلِمُوََّ ََِمُوا وَ حَق  تُقَاتِ اعْتَِ

َِ جَمِيعَا    َْلِ اللَََّ أليسَََت هَذ  من   (132)َل عمراَّ: {بِحَب
 يَا أَيههَا الَّذِينَ}ن ت مَالتقوى؟ وإلا فيمكن أَّ تكوَّ أن

ََفيكتي يوم القيام ،فقط {َمَيُوا ة وأنت َيت فقط من َ
ا تقي نفسك بَ من ََََيك ماقََِدقين، لكن ليس لد

 عذاَ الله.
َََيت وأن  - عمالسم ]الإيماَّ[ تيبلق في الأت تحت اَ
ما َاَّ بشََكل أفعال أو ما َاَّ بشكل تقِع عن  سَوا   

أنت تيبلق في طريق جهيم وأنت تحمل  -أعمال أخرى 
 مل اسم ]مامن[.اسم إيماَّ، وتح

ََِيِيَن} ََع َةعة هي  {مِنَ الْمُحْس ما ذَر  الله في مواض
ل الله، وبالإنفاق مواضع عملية تتعلق بالجهاد في سبي

هتمام بََِورة في سََبيلَ وبالاهتمام بكمر عباد ، وبالا
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وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِييَا لَيَهْدِيَي هُمْ }عَامَة بَكمر دييََ     
  ََ َُبُلَيَا وَإَِّ  اللَّ ألم يسمِ  (96وت:)العيكب {لَمَعَ الْمُحْسِيِيَنس

لَوْ أََّ  }وهيا يقول صاحبيا هذا:  المجاهدين محسيين؟
َُوََّ مِنَ الْمُحْسِيِيَن لِي ََر ة   .{فَكَ

وَاتُ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَي ةٍ عَرْضُهَا الس مَا}
فِي السََ ر اِ   نَ يُيْفِقُوََََََّالَّذِي وَالْكَرْضُ أُعِد تْ لِلْمُت قِيَن

َ وَالض ر اِ  وَالْكَاظِمِي اسِ َنِ الي ََ عنََظَ وَالْعَافِيَنَ الْغَيَْ
َُ يُحِ ه }اذا ورا ها؟ َم (101 - 120 )َل عمراَّ: من الآية {وَاللَّ

ََِيِيَن ََفات  (101 )َل عمراَّ: من الآية {الْمُحْس ألم يعرض ص
المحسَيين؟ إنفاق في حالات السََرا  والضرا ، وَ م  

. أليست هذ  ظ، وعفو عن الياس وجهاد في سبيلَالغي
من مواصََفات الياس الذين ياهلوَّ أنفسََهم فعلا  لأَّ 

م ََََوممن وقوا أنفسه ،يكونوا ممن أعدت لهم الجية
 ذا التحسر.َن هَار ومَن اليََ الله مذاَن عَم

ََ: أَّ مأريد أَّ أقول ا يقولَ الله سبحانَ وتعالى عن َ
ا تتجلى حقائق لديهم َأولئك الياس إنما يقولَ بعدم

في المحشََر، فككنيا و ن هيا في الدنيا اطلعيا على ما 
 سيعرض في المحشر يوم القيامة.

تلَك الآيَات الق قرأنَاهَا بالأمس َيح يتحسَََر     
اقضَََلين،  هالا ، َيح يلعن هالا  هالا ، اقضَََلين

تجلى لهم  يشَََكوَّ من اقضَََلين. أليس َذلك؟ َلهم
، وأَّ الأمر: بكَّ ما يادي بالإنساَّ إلى اليار هو الضلال

هذا يلعن  الضَََلال يَكتي من أطراف أخرى. من هم؟ 
ة الأولى الق َاَّ يدافع َن الأمَََذا يلعَََقرييَ، وه

نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ }عيها ويقدسَََها، وهذا يبحي أين هم 
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َْدَامِيََا   تجلت الأمور بشَََكل  س الشَََي .هذا نف {أَق
 واضح، يوم القيامة يوم تتبين فيَ الحقائق.

ولم يترَيا الله و ن في الدنيا عن أَّ يوضح ليا تلك 
ََالحقائق، فعيدم ََ }ا يقول هذا الإنسََاَّ: ََ لَوْ أََّ  اللَّ

ََْتُ مِنَ الْمُت قِيَن [ ولم يقََل ]من اقاميين {هَََدَانِي لَكُي
ا يادي َف بكَّ َاَّ أَةر مولم يقل بعبارات أخرى. عر

ََبَ إلى جهيم أو م ا جعلَ يِل بَ الأمر إلى أَّ يكوَّ َ
من أهل جهيم هو: حالات تفريط، تقِع، ابتعد عن 

لم ييقَِ تِديق بجهيم  أَّ يَِيع ليفسََ وقاية،  
نقَِ حالة الوقاية  ،وهو في الدنيا َاَّ يامن بجهيم

ََ هَدَانِي لَكُيْتُ مِ}من جهيم   .{قِيَننَ الْمُت لَوْ أََّ  اللَّ
أيضا  رأى الأعمال الق عرضت وأنها هي الأعمال الق 
يسَمى صَاحبها بالمحسن أي أعمال إحساَّ، هي نفسها   

ََالق َاَّ لها أثر َبع في الوقاية من جهيم، عيدم ا َ
رأى أولئك نجو من جهيم وساقتهم اقلائكة إلى الجية 
 رَهم نوعيَة أخرى ممن ََانوا هَاهدين، ممن َانوا   

ن، ممن َانوا صَََابرين، ممن َانوا متقين ََََََميفقي
 ومحسيين.

الكةع ممن سَََيسَََاقوَّ إلى  ،ورأى عيَد  الكةع هو 
جهيم أنهم َََانوا وهم امهم ماميوَّ، ولكن لم ييفع 
اسَم ]إيماَّ[ وإلا فقد َيا ماميين، ععيى: مِدقين  
باليوم الآخر وباليار، لكن أولئك الذين يسََاقوَّ إلى 

أُعََِد تْ }ين، ألم يقََل هيََاك: الجيََة متقين محسَََي
هو يتحدث و {أُعَِد تْ لِلْمُت قِينَ }في الجيَة   {لِلْمُت قِيَن

 عن صفاتهم.
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لَوْ أََّ  }أليس هيََا يتميى؟  (86 )الزمر: من الآيََة {بَلَى}
ََ هَدَانِي ََاَ تْبَلَى قَدْ جَ} {لَوْ أََّ  لِي ََر ة } {اللَّ كَ َََ

َ َيَاتِ َيات َةعة في  ،في الدنيا (86 ةَن الآيَ)الزمر: م {يَ
القرََّ الكريم، ليس هياك أع م من القرََّ الكريم 
من َل الكت  الق نزلها الله إلى عباد ، وليس هياك 
أع م ميََ في هَال البياَّ للياس، وبياَّ صَََادق لا   

د يكوَّ موضوعا ، أو َي قَيمكن أَّ تقول: هذا الحدي
رات ي قد يكوَّ معارض بكقوى ميَ، أو عباَهذا الحدي

 من هذ .
َيَات صَََراَة جَا تك َياتي الق تبين لك َيح    
تكوَّ من اقتقين، وَيح تكوَّ من المحسَََيين، وَيح 
تيبلق في العمَل فيما يرضَََي الله فتكوَّ بعيدا  عن  
التفريط في جي  الله، وَيح تكوَّ ممن ارص على 

قَدْ جَاَ تْكَ }ن يتحول إلى ساخر. س ممَدى، وليَاله
)الزمر:  {فَكَذ بْتَ بِهَا}ت َذب ذيَت الَن أنَلك {َيَاتِي
 .(86 من الآية

هَذا التكذي  لا يلزم فيها أَّ تقول: َذَ. هل  ن  
د ميا يقول: َذَ أبدا ، َنقول في القرََّ: َذَ؟ لا أح

لكن في واقعيَا َاقكذبين، أعمال مهمة تتوقح عليها  
نجاتيا لا نكاد نعد أنفسيا لأَّ نِغي للحديي عيها أو 

ََتى ملأَّ نسََمعها، وم ا معياها نكوَّ محاولين َيح ََ
نتخلص ميها، تعامل من هو مكذَ والأصََل هو العمل، 

 وإلا فمجرد التِديق باللساَّ قد لا ييفع.
َ وتعالى والإيماَّ بالله ََََهل التََِديق بالله سبحان

عجرد َلام ييفع؟ ألم يقَل عن أولئك أنهم َافروَّ  
مْ مَنْ وَلَئِنْ سََََكَلْتَهُ}بََ؟ وهو من حكى عيهم بََكنهم:  
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َُ أليسَََوا  (58 )الزخرف: من الآيََة {خَلَقَهُمْ لَيَقُولُن  اللَََّ
ََدقين بوجود ،  معترفين بََالله؟ وماميين بََالله؟ ومَِ
وأنََ إلََ؟ الإيمَاَّ َلَ عملي في الإسَََلام َلَ، في    
القرََّ َلََ، الاعتقَادات عمليَة، الإيماَّ عملي، أما    

 هرد إيماَّ لا يتبعَ عمل تعتبر َمن ليس عامن.
لأنني لم أنبلق في  ،فَذذا َاَّ إيماني بالله لا ييفعني 

ََالعمل على م ا يقتضيَ هذا الإيماَّ فكذلك الإيماَّ َ
ََبآي أو أَّ الإيماَّ بآيات الله سيكوَّ أَةر من  ،ات اللهَ

الإيمَاَّ بَالله هو؟ الإيماَّ بآياتَ وأنت لا تيبلق في   
 ميداَّ العمل بها ستكوَّ َاقكذَ بها.

ََْتَكْبَرْتَ   } َْكَ َيَاتِي فَكَذ بْتَ بِهَا وَاسَ  {بَلَى قََدْ جََاَ ت
ََالإنساَّ يقح أم (86 )الزمر: من الآية ام َيات الله موقح َ

الرافض لاعتبََارات أخرى، وموقح اقسَََتكبر الََذي 
ََن أَّ يلتَََح ميكن ََزم بهَ ََا في واقعَ َُيْتَ مِنَ }َ. َ وَ

ََا  هو رفض،   (86 )الزمر: من الآية {الْكَافِرِينَ ََاس الكفر أس
ذي َفالذي يرفض في واقعَ َمن يرفض في ميبقَ. ال

يقول: لا. هذا ليس بيبي، هذا ليس َلام الله. أليس 
ا الذي يفرق بييَ وبين َهذا َفر؟ في الواقع العملي م

عم هذا نبي وهذا َتاَ الله. ولكيَ لا يعمل من قال: ن
ََوا في  عا جا  بَ اليبي ولا يهتدي بهذا اليبي. أليس

الواقع العملي مستوين؟
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